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أزواجه  ، فأرسل إلىأصاب النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا  )عن عبد الله قال: 
ضلك ي أسألك من فاللهم إن  )، فلم يجد عند واحدة منهن، فقال: يبتغي عندهن طعاما  

فضل  من هذه)فأهديت له شاة مصلية، فقال:  (.ه لايملكها إلا أنتورحمتك، فإن  
 .((ة، ونحن ننتظر الرحمالله

موقف في غاية الإحراج، والأبواب المعتادة التي ي ت لمس عندها الحل بأدنى أشكاله، 
ط رقت كلها، والنتيجة سلبية .. ودون أدنى تردد ي طرق باب الكريم الرحيم، بعبارة 

(. ا إلا أنته لايملكهأسألك من فضلك ورحمتك، فإن  ي اللهم إن  ملؤها التوحيد والثقة )
من  دتصل الأيدي إلى الطعام، كان لا ب   وقبل أن   ،بالمطلوب وزيادة، في الباب فإذا  
 وبأبسط ،ي ب ل غ درس التوحيد، والثقة بالله وبما عنده، مباشرة، لمن شهد الواقعة أن  

 (.الرحمة، ونحن ننتظر هذه من فضل اللهعبارة وأوضحها )
ك نسبة ذل(، فهذه من فضل اللهوفي العبارة النبوية الأخيرة ضربان من التوحيد )

 تقرير أن   (ونحن ننتظر الرحمة، من توحيد الربوبية. و)العطاء إلى الله الكريم الرحيم
يرجوها، وهذا من توحيد الألوهية. فهل  العبد تحت رحمة ربه كل لحظة، وهو دائما  

  الدرس، وهل وعيناه كما ينبغي..؟ترى وصل إلينا  يا
لماذا كان هذا التساؤل، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى البساطة، 

ي قد عرفت من مجالسة الناس ومناقشاتهم طرائق تفكيرهم، فقد يثور والوضوح..؟ لأن  
في أذهان بعضهم لدى سماعهم قصة كهذه، أفكار ت ذهب بفعل القصة في نفوسهم. 

 يحدث مثل ذلك لنبي الله أن   يقول: طبيعي جدا   يخطر ببال بعضهم مثلا أن  كأن 
غرابة..! فيبطل مغزى القصة، ويضيع فرصة الانتفاع  عليه الصلاة والسلام، ولا

 تكون..! أ و ه ك ذا ي ت عامل مع هدي النبي..؟ وكأن   بها، ويفوت لحظة تأمل، يليق أن  
يحصل معي، أو مع  ول: هل من الممكن أن  يق ن هذا حاله، يريد أن  لسان حال م  
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د من ب غيري مثل هذا الليلة..؟ والجواب، بكل ثقة، نعم..! ولكن بشرائطه، ولا
 ل:تفصي

ت السيرة النبوية ليس يعلم المسلمون أن   مما يعين على إيضاح المسألة، أن  : أولا  
عليمي الجانب الت بل إن   ،فيها من نشاطات وحسب لوقائع حياة، وما تاريخيا   سجلا  

للأمة، هو الجانب الأهم في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. 
عليم بالنصوص. ، كالتيسمى عند التربويين، التعليم بالقدوة، ويبقى دينا   ولنقل: هو ما

ي كل ما أثر السنة: هولنتذكر للفائدة تعريف السنة النبوية عند المحدثين، يقولون: )
ر من (. والسيرة في كثيعن النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل أو إقرار

كلفٍ مجوانبها تقدم النبي عليه السلام كواحد من الأمة، مخاطبٍ بكل خطابٍ للأمة، و 
. وهو بشر، يغضب ويرضى ويحزن ويفرح، ويجوع بكل تكليفٍ ت كلف به الأمة

ه  بالمواقف الصعبة ، ويناله الأذى، كأي واحد من أمته..! ويشبع، ويمرض، وي واج 
لها و  والاستثناءات والخصوصيات في حق النبي عليه الصلاة والسلام قليلة جدا  

مسوغاتها. وكلها منصوص عليها، لتبقى الأسوة في ما سواها .. ويكون من التكليف 
ان  ل ك م  ف ي ر س  العام في الدين، خطاب الله للمؤمنين بهذه الآية ) و ةٌ و ل ق د  ك  ل  اللَّ   أ س 

ث ير ا ذ ك ر  اللَّ   ك  ر  و  خ  م  الآ  ان  ي ر ج و اللَّ   و ال ي و  ن ةٌ ل م ن  ك  س  الغاية تعليم الأمة بشخص (، و ح 
ان  ل  ي نتبه كل مسلم لتتمة الآية الكريمة ) أن   رسولها، وهو الأبلغ .. ومهم جدا   م ن  ك 

ر   خ  م  الآ  ث ير اي ر ج و اللَّ   و ال ي و  ذ ك ر  اللَّ   ك  الائتساء برسول  ن  ، ففي ذلك بيان من الله أ(و 
اة الله، ه مرتبط بقوة الإيمان ورجاء مرضالله عليه السلام يتفاوت فيه المسلمون، لأن  

والفوز في الآخرة، والحفاظ على ذكر الله. والائتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 
 ون في كل أمر، ولا استثناء. فسيرة النبي صلى اللهذلك واجب شرعي، والائتساء يك

عليه وسلم تجسيد لكل تعاليم وأخلاق دين الإسلام، في شخص نبي الإسلام عليه 
 الصلاة والسلام. 
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ب ن  يرويه م ال ك  ب ن  أ ن سٍ ع ن  ن اف عٍ ع ن  ا وذكر القرطبي عن الخطيب البغدادي أثرا  
 : ن ةٌ  ل ق د  كان  ل ك م  ف ي))ع م ر  س  و ةٌ ح  ول  اللَّ   أ س  : ف ي ج وع  ال (ر س  ل ي ه  ق ال  ل ى الله  ع  ن ب ي ص 

ل م س  معنى أحداث السيرة النبوية )مفتعلة(، ب ، يقول: إن  . وتعجبني كلمة لأحد الدعاة(و 
 ة.في تعليم الأمها أريد وقوعها من الله، لصالح زيادة البيان أن  
 

شرعي  الائتساء بالنبي عليه السلام واجب السابقة إلى أن   انتهينا في الفقرة: ثانيا  
ليكون التدين متابعة دقيقة لنبي الأمة. والنبي يجد نفسه في حرج أو ضيق فيسأل 
ربه ويجيبه. وكل مسلم في الأمة يصيبه الشيء نفسه، وكما يجيب الله سؤل نبيه 

 :م قوله تعالىه، لعمو كل مسلم يدعو ربه ويسأله، فربه يستجيب ل عليه السلام فإن  
ل ون  ) خ  ي د  ت ي س  ب اد  ون  ع ن  ع  ب ر  ت ك  ين  ي س  ب  ل ك م  إ ن  ال ذ  ت ج  ع ون ي أ س  بُّك م  اد  ق ال  ر  ن م  و  ه   ج 

ر ين   اخ  . والراغب عن دعاء ربه وسؤاله حاجته، م لومٌ مغضوبٌ عليه..! فقد جاء (د 
 مكن دينا  ي   (. ولاتعالى يغضب عليهه من لم يسأل الله إن  في الحديث الصحيح )

ستجابة ..! ولكن لايحض الله عباده على دعائه وسؤاله دون تحقق الإجابة ، أن  وعقلا  
يكون الداعي من أمة النبي  يعرفها المسلمون. أهمها أن   د أن  ب   ، لاالدعاء شروطا  

 ل:م أهلا  لأن يستجاب له، وفي ذلك تفصيعليه السلا
ون يك يجب أن   صلى الله عليه وسلممن يدعو الله لحاجته، من أمة محمد  ن  إأ. 

ح الداعي لأن   لشعائره، فاعلا   على جانب جيد من التدين، مقيما   يكون  للخير، ما ي رش  
مستجاب الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ع وا اللَّ   و أ ن ت م  م وق  قال: ) يب  د  اد  ت ج  ل م وا أ ن  اللَّ   لا  ي س  اب ة  و اع  ج  ل بٍ ن ون  ب الإ   ع اء  م ن  ق 
هٍ   (.غ اف لٍ لا 
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 ه، ولكن  الله عالم بحال يكون على يقين أن   من يدعو الله لحاجته يجب أن   كما أن   ب.
الله أدرى بما يصلح حاله، وقد يكون الله تبارك وتعالى قد استجاب له بطريقة خفيت 

  :عليه. يبين النبي عليه السلام هذه الفكرة الخافية على كثيرين، في الحديث الآتي
ل ى اللَّ    ر ي   أ ن  الن ب ي  ص  د  يدٍ ال خ  ع  ل م  ق ال  ع ن  أ ب ي س  س  ل ي ه  و  ع و  م ا م ن  )) : ع  ل مٍ ي د  م س 

ثٍ: إ م ا أ ن  ي   ى ث لا  د  ا إ ح  ط اه  اللَّ   ب ه  مٍ إ لا  أ ع  يع ة  ر ح  ا إ ث مٌ و لا  ق ط  و ةٍ ل ي س  ف يه  ع  ل  ل ه  ب د  ع ج  
وء  مثل ها ر ف  عنه  من السُّ ر ة  و إ م ا أ ن  ي ص  خ  ر ه ا ل ه  ف ي الآ  ت ه  و إ م ا أ ن  ي د خ  و  ع  ال وا: ق   (د 

بطاء يجوز است . ومن وعى هذا الحديث ف هم  أنه لا((الله أ كثر): إ ذن  ن كثر  ق ال  
 ل:رسول الله صلى الله عليه وسلم قا ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن  الإجابة

ل  ) ج  م  م ا ل م  ي ع  ك  د  اب  لأ ح  ت ج  ت ج ب  ل ى ،ي س  ل م  ي س  ت  ف  ع و   .(ي ق ول  د 
 ،للرزق الحلال، وكم يعاني الناس من هذه المشكلة يكون الداعي، مكتسبا   أن  ج. 

، أعني مشكلة الكسب الحلال. جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله في واقعنا
ي ه  إ ل ى ال) :صلى الله عليه وسلم ب ر  ي م دُّ ي د  ع ث  أ غ  ف ر  أ ش  يل  الس  م اء  ي ا ر ب   الر ج ل  ي ط  س 

ت   ي ا ر ب    ر ام  ف أ ن ى ي س  ى  ب ال ح  ر امٌ و غ ذ  ه  ح  ل ب س  م  ر امٌ و  ب ه  ح  ر  م ش  ر امٌ و  ع م ه  ح  م ط  اب  ل ذ ل ك  و   (.ج 
 
 

ن أن   خاطرة ع رضت بعجالة، ولم تحظ بكل ما س   صيد أن  لكن بيت الق ،يقال فيها ي ح 
 نتعلم من نبينا كيف نلجأ إلى الله في كل شأن، واثقين محسني الظن .. والأهم أن  

 ومما يضبط هذه الفكرة الحديث النبوي  ،يكون حالنا مع الله نتعلم كيف يجب أن  
 (.لرخاء يعرفك في الشدةتعرف إلى الله في ا) :الآتي
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نخص بالتذكير من اشتد بهم البلاء،  سبق، فحري أن   في ما وإذا كان الكلام عاما  
ونزل بسوحهم البأس، وبدأ ينتشر في الإقليم كله .. وصار اليأس مما عند أهل 
الأرض، يملؤ كل نفس. والحل رسمه النبي صلى الله عليه وسلم تحمله إلى الناس 

ى الله . وعل(ونحن ننتظر الرحمة( ، و)حتى ترجعوا إلى دينكم) :عبارتان نبويتان
 ل.لسبيقصد ا

 
 


